حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة ألم نشرح

سورة ألم نشرح(
)
قوله: (استفهامُ تقرير) تحقيقه أن الاستفهام لإنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته. قوله: (أي: شرَحْنا) يعني: فَسَحْنا حتى وسع مناجاة الحق ومناداة الخلق، فكان غائباً حاضراً(
)، وبائناً كائناً، وعَرْشياً فَرْشياً. قوله: (أَثْقَل) قال القاضي: (هو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة ...، أو ما كان يَرَى من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم)(
). قوله: (وغيرِها) وأيُّ رفعٍ مِثْلَ أن قرنَ اسمَه باسمِه في كلمتي الشهادة، وجعل طاعتَه طاعتَه، قال القاضي(
): (وإنما زَادَ ﭽ ﮧ  ﭼ ليكون إبهاماً قبل إيضاح(
) فيفيد مبالغة) قلت: والأظهر أن اللام للاختصاص(
). قوله: (الشِّدَةِ) كضيقِ الصدر، والوِزْرُ: الْمُنْقِضُ للظهر. قوله: (سهولةً) كالشرح والوضع. والتنكير للتعظيم. قوله: (ثم حصل) فالتكرير للتأكيد، أو استئناف، وَعَدَهُ بأن العُسْرَ مشفوعٌ بيسر آخرَ كثواب الآخرة وعليه قوله : (( لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ))(
)؛ فإن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الأولى بخلاف النكرة(
). قوله: (من الصلاة) أو التبليغ.قوله: (في الدعاء) أو في العبادة. قوله: (تَضَرَّعْ) بالسؤال، ولا تسأل غيره، فإنه القادر وحده على إسعافه. والله أعلم. 
(�) في (د) و(م) و(ظ): الانشراح.


(�) قال الخفاجي في عناية القاضي 8/373: (أي: عليه الصلاة والسلام غائباً حاضراً هذه جملة حالية ... والمراد أنه لجمعه بين مناجاة الحق ودعوة الخلق كالذي جمع بين الماء والنار ... فلجمعه  بين كمال الأمرين كان حاضراً مع الناس بجسده الشريف غائباً عنهم بروحه وحاضراً مع الحق في مقام مناجاته، غائباً عنه بحسب الظاهر لمن يدعوه ولذا جعلت قرة عينه في الصلاة، وسميت معراجاً وحرِّم فيها الكلام). وما بعد (حاضراً) في كلام الملا يفهم معناه من شرح الخفاجي. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) أنوار التنْزيل للقاضي البيضاوي ص803.


(�) المصدر السابق.


(�) (فإن المعنى إذا أُلْقِي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح، فَتُوَجَّهُ إلى ما يرد بعد ذلك، فإذا ألقي كذلك تمكَّن فيها فضل تمكن، وكان شعورها به أَتَمَّ) كما في الإيضاح للقزويني ص175، وقال محيي الدين زاده في حاشيته على أنوار التنْزيل 4/671: (وتقرير الجواب: أن زيادتهما [أي: لك وعنك] مقدَّمين على المفعول تفيد إبهام المشروح والموضوع والمرفوع ثم تبينه وتوضحه، ومن المعلوم أن الإيضاح بعد الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال أوقعُ في الذهن وأبلغ في البيان، وذلك يدل على تعظيم المشروح والموضوع والمرفوع).


(�) وهو قوي لأن رَفْع الذكر بالمعنى الذي فُسِّر به إنما هو خاص بالنبي  ويؤيده ( ((((( ( في ( ((((((((((( ((((( (((((((( ( إذ هذا من خصائص النبوة وعليه فتكون ( (((( ( في ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( للاختصاص كذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) أقول: قد استوفى ابن حجر تخريج الحديث في فتح الباري 8/712 والحكم عليه، وسأنقله بأكمله حيث قال: (روي هذا [أي: لن يغلب عسر يسرين] مرفوعاً موصولاً ومرسلاً، وروي أيضاً موقوفاً، أما المرفوع فأخرجه ابن مردوية من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه: (( أوحي إليَّ أن مع العسر يسراً، إن مع العسر يُسراً، ولن يغلب عسر يسرين ))، وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله : (( لو كان العسر في جُحْرٍ لدخل عليه اليسر حتى يخرجه، ولن يغلب عسر يسرين - ثم قال: - إن مع العسر يسيراً، إن مع العسر يسراً )) وإسناده ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي ، وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله  بشر أصحابه بهذه الآية فقال: (( لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله ))، وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول: «مَهما ينْزل بامرئ من شِدّة يجعل الله بعدها فرجاً، وإنه لن يغلب عسر يسرين»، وقال الحاكم: «صح ذلك عن عمر وعلي»، وهو في الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع، وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد، وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس). والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) انظر: هامش (3) ص71.
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